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»البسكري«
زيّ التونسية في جزيرة جربة

تونس ــ مريم الناصري

 أبـــيـــض مـــزركـــش بــخــطــوط 
ٌ

لـــحـــاف
مع  المـــرأة،  كامل جسد   

ّ
يلف ملونة 

ـــه زيّ 
ّ
ــة مــن ســعــف الــنــخــيــل. إن

ّ
مــظــل

»الــبــســكــري« أو »المــلــحــفــة«، ولا تــجــده سوى 
فــي جــزيــرة جــربــة فــي جــنــوب تــونــس. يُشبه 
ــه 

ّ
بـــعـــض الأزيــــــــاء الــتــونــســيــة الأخــــــــرى، لــكــن

والــلــون  والــشــكــل  الــحــيــاكــة  لناحية  مختلف 
الـــزي هوية  هــذا  الــلــبــاس. ويختزل  وطريقة 
به  تنفرد  أنــهــا  خصوصاً  بأكملها،  منطقة 
النساء  المكان، لم تكن  دون سواها. في ذلك 
ــا الـــيـــوم، فــبــات  يــرتــديــن غــيــر الــبــســكــري. أمــ
غـــالـــبـــاً مـــحـــصـــوراً بـــكـــبـــار الــــســــن. تــســتــخــدم 
البسكري.  لحياكة  مختلفة  ووســائــل  مـــواد 
قد يُحاك من الحرير المرصّع بالفضة، وهو 
لـــبـــاس خــــاص بــأصــحــاب الــنــفــوذ والــطــبــقــة 
الغنية. وقد يُحاك من بعض الأقمشة العادية 
بالأساس  اللون  أبيض  ويكون  الحايك«،  كـ 
وفيه بعض الخطوط الحمراء فقط، وترتديه 
غالبية النساء. وبات هذا الزي بمثابة هوية 
في  أكثر  يرتدينه  الــلــواتــي  بالنساء  خاصة 
وذلــك  وألــوانــه،  بزينته  ويتميّز  المناسبات، 

بحسب نوع الحفل أو المناسبة. 
يُصنع البسكري بواسطة »النول«، ويطلق 

ترتديان البسكري )العربي الجديد(

عــلــى صــانــع ذلـــك الــلــبــاس إســـم »الــحــوكــي« 
نسبة إلى الحياكة. وتتطلب صناعة الواحد 
مــنــه نــحــو أســبــوعــن، لإنــتــاج قطعة بطول 
أمــتــار تكون كافية للف كامل جسد  أربــعــة 
المـــرأة. ويــبــاع الــعــادي منه بــــ25 دولاراً. أما 
ذلــك المصنوع من الحرير والمــزيــن بخيوط 
من فضة، فيباع بما بن 400 و600 دولار. 
الطرابلسي،  يقول صالح  السياق،  في هذا 
أحد »الحوكين« في جربة، والــذي يصنع 
ــه  ــة، إنـ ــنــ ــــن 20 ســ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنـ ــكـــري مـ ــسـ ــبـ الـ
دخـــلـــت بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى مستوى 

ُ
»أ

الزينة لتتماشى مع العصر اليوم، من دون 
أن يفقد الزي هويته وخصوصيته. وغالباً 
ما تستخدم العديد من الألوان في صناعة 
الــبــســكــري، وتــرتــديــه الــنــســاء فــي الأعــــراس 

وغيرها من المناسبات«.
ترتدي المرأة البسكري فوق لباسها العادي، 
وتلف به كامل جسدها ليغطي حتى رأسها. 
كذلك، تضع قبعة على رأسها مصنوعة من 
سعف النخيل خلال الصيف أو الشتاء. عن 
ــه 

ّ
هـــذا الــلــبــاس، تــقــول فــاطــمــة )50 عــامــاً( إن

ــل، وتــنــفــرد بــه جــزيــرة جربة  »يــهــودي الأصـ
 
ّ
لكن الــيــهــود.  مــن  عـــدد كبير  الــتــي يقطنها 
الــنــســاء يــرتــديــنــه مــنــذ أكــثــر مـــن 150 سنة 
 فــي تلك المنطقة«. 

ّ
على اخــتــلاف ديــانــاتــهــن

تضيف: »رّبما ترتديه بعض النساء اليوم 
 سابقاً، كان 

ّ
للحفاظ على هوية المنطقة. لكن

البيت من  المـــرأة ألا تخرج مــن  يفرض على 
كامل جسدها.  لتغطي  بــه  تلتحف  أن  دون 
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه يُــلــبــس الــيــوم غالباً 
تلبسه  العروس   

ّ
أن إلّا   ،

ّ
السن كبار  قبل  من 

طيلة أيام زفافها، ويكون ملوناً ومصنوعاً 
من خيوط الحرير بالأساس. كذلك، ترتديه 
ــفــــلات وبـــعـــض  ــــي الــــحــ الـــفـــتـــيـــات لـــلـــزيـــنـــة فـ
اليوم حاضراً في  المناسبات. بالتالي، يعد 
العديد من المناطق في مدينة جربة«. وتقع 
وتتبع  لتونس  الشرقي  الجنوب  في  جربة 
محافظة مدنن. وتعد من أكبر جزر أفريقيا 
وتــلــقــب بــجــزيــرة الأحـــــلام، وهـــي مـــن أشــهــر 
تــونــس، خصوصاً  فــي  السياحية  المــنــاطــق 
الغريبة.  كنيس  إلــى  اليهودي  الحج  خــلال 
ويــعــدّ هــذا الكنيس أقــدم معبد يــهــودي في 
العالم ويزوره آلاف اليهود سنوياً. ويعود 
فيه  وتوجد  الروماني.  العهد  إلــى  تشييده 

أقدم نسخة للتوراة في العالم. 
يــقــول عــبــد الــرحــمــن )62 عــامــاً(، وهـــو أحــد 
ــة الــعــتــيــقــة فــي  ــنـ تـــجـــار المــــلابــــس فــــي المـــديـ
ــارة الــبــســكــري تــزدهــر   »تــــجــ

ّ
الـــجـــزيـــرة، إن

خــــلال مـــوســـم الــســيــاحــة، وخــصــوصــاً حج 
الغريبة«. يضيف أن العديد من التونسيات 

الخاص  اللباس  هــذا  على  يقبلن   
ّ
وغيرهن

ــة، مــوضــحــاً أن »غــالــبــيــة  فـــي مــنــطــقــة جـــربـ
الــلــواتــي يــرتــديــن الــبــســكــري الــيــوم كبيرات 
. وترتدي النساء الحريري منه في 

ّ
في السن

الحرفة  وظلت  فقط.  والمناسبات  الأعـــراس 
مقتصرة أيضاً على كبار السن بسبب عدم 
إقبال الشباب على تعلمها على غرار بقية 

الحرف التقليدية«. 
الروايات  »غالبية   

ّ
أن الرحمن  يضيف عبد 

 أصول الزي يهودية بالأساس، 
ّ
تشير إلى أن

 النساء لا 
ّ

ــه أبــيــض. وكــانــت جــل
ّ
لا سيما أن

 مع 
ّ
تخرج من بيوتها من دون ارتدائه. لكن

الإقبال  تــراجــع  العصرية،  المــلابــس  انتشار 
على لباس البسكري، وظل محصوراً بكبار 
تطوير  على  . وعمل بعض صانعيه 

ّ
الــســن

شكله وتطريزه للتشجيع على ارتدائه في 
حــفــلات الأعــــــراس. لــكــن فـــي الـــســـوق مـــا هو 
ــداً، ويُــصــنــع مــن الــحــريــر وخــيــوط  بــاهــظ جـ
الــفــضــة، وقـــد يــفــوق ســعــره 500 دولار. ولا 
ــراء الــبــســكــري مــرتــفــع السعر  يُــقــبــل عــلــى شـ

سوى المقبلات على الزواج أو السياح«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول ســـنـــيـــة، وهـــــي إحــــدى 
 »البسكري، وعلى الرغم 

ّ
سكان الجزيرة، إن

مــن تــراجــع ارتـــدائـــه فــي المــنــطــقــة بــالمــقــارنــة 
ــرأة فــي الــجــزيــرة   أي امــ

ّ
مــع الــســابــق، إلّا أن

في  لارتـــدائـــه  قطعتن  أو  قطعة  مــنــه  تملك 
الــعــروس تتجمل به  زالــت  المناسبات. ومــا 
طيلة أيـــام أســبــوع زواجــهــا ولا تــخــرج من 
ه »متوفر فقط 

ّ
بيتها من دونــه«. تضيف أن

ه يشبه 
ّ
في جزيرة جربة، على الرغم من أن

العديد من الأزيــاء التونسية الأخــرى، على 
غــــرار الــســفــســاري الــــذي يــلــف أيــضــاً كــامــل 
 البسكري خاص بنساء 

ّ
جسد المــرأة، إلّا أن

جربة لكونه ظهر في هذه المنطقة«. 

ترتدي المرأة البسكري 
فوق لباسها العادي، 

وتلف به كامل 
جسدها ليغطي حتى 
رأسها. كذلك، تضع 
قبعة على رأسها 

مصنوعة من سعف 
النخيل خلال الصيف 

أو الشتاء

■ ■ ■
غالبية الروايات تشير 

إلى أنّ أصول الزي 
يهودية بالأساس، 
ه أبيض. 

ّ
لا سيما أن

 النساء 
ّ

وكانت جل
لا تخرج من بيوتها 
من دون ارتدائه. لكنّ 
مع انتشار الملابس 
العصرية، تراجع 
الإقبال على لباس 
البسكري، وظل 

محصوراً بكبار السنّ

باختصار

تتميزّ جزيرة جربة التونسية بزيها التقليدي »البسكري«، الذي ما زالت ترتديه بعض النساء، وخصوصاً في المناسبات، على الرغم 
من غلبة الملابس العصرية

هوامش

نجوى بركات

-  يعقوب، أنت تعرف أنّ هذا ليس بيتك.
كِ، وإن خرجتُ، فلن تعودي 

ّ
ك تعلمين أن

ّ
- أجل، ولكن

إليه، فما هي مشكلتك، أنا لم أفعل هذا، أنت تصرخين 
عليّ، وأنا لم أفعل ذلك.
ك تسرق بيتي!

ّ
-  ولكن

- إنْ لم أسرقه أنا، سيسرقه شخصٌ آخر.
- ليس مسموحاً لأحد أن يسرقه.

- هو ليس لي كي أعيده...
- يعقوب، أتسمع ما أنت قائل؟ ليتك تعيد الاستماع 
 ومُقهر. تدخل إلى 

ّ
ه شاذ

ّ
إلى حوارنا، وسترى كم أن

منزلٍ ليس لــك، وأنــت مــدركٌ ذلــك تماماً. تأهله وأنت 
ك، 

ّ
 تفعل، تبرّر أن

ّ
ه ألا

ُ
. وإذ يطالبك أهل

ً
تعرف أنّ له أهلا

همك بسرقة 
ّ
ما تسبق إليه آخرَ. أت

ّ
في هذا الفعل، إن

السرقة،  فعل  على  تعترض  فــلا  يــعــقــوب،  يــا  بيتي، 
ــــك، حتى 

ّ
ـــك لست الــســارق، وإن

ّ
 إن

ً
بــل تجيبني قــائــلا

ه ليس 
ّ
لو أردتَ إرجاعَه إليّ، فلا يمكنك أن تفعل لأن

ه 
ّ
ملكك. أحسنتَ، يا يعقوب، هو بالفعل ليس لك لأن

لقد  لــكِ،  يعد  لم  لا،  معترضاً:  تنتفض  ك 
ّ
لكن ملكي، 

عطي لنا. أنا أو سواي، ما 
ُ
سبق أن سُرق منك، وقد أ

الفرق عندك؟ أجل، يا يعقوب، أنت تسرق بيتي كما 
ها..

ّ
سرق أبناء شعبك بيوتَ فلسطين كل

يتم 
ّ
تخل أنــتــم  لــنــا،  بيعت  معظمها،  فــي  فلسطين،   -

عنها.
ز معي. لا أحد يبيع وطناً مهما باع 

ّ
- لا يا يعقوب، رك

من أرضه. الوطنُ ليس ملكية فردية كما تعرف، وهو 
م 

ّ
ولأسل وممتلكات.  مساحاتٍ  مجموعة  فقط  ليس 

 ما نملك في فلسطين، فهل 
َّ

نا بعنا كل
ّ
معك فرضاً أن

يصحّ أنكم اشتريتم بلداً بأمّه وأبيه؟ هذا مستحيل، 
ك 

ّ
يا يعقوب، أنت تعرف، وأراك مقتنعاً بما أقول لأن

جبني بــأنّ مــا جــرى قــد جــرى، 
ُ
خفض رأســـك. لا ت

ُ
ت

ومن غير الممكن العودة إلى الوراء، لأنّ ما فعلتموه، 
 بــالــقــوة، 

ً
ــتـــلالا يـــا يــعــقــوب، هـــو ســرقــة اســتــدعــت احـ

 ما سلبتم، ما زلتم تلاحقوننا على 
ّ

كم، رغم كل
ّ
ولأن

ى. حتى متى، يا يعقوب، حتى متى؟
ّ
ة ما تبق

ّ
قل

الشيخ  الشرقي،  المقدسي  الــحــيّ  قضية  اسمعي،   -
جرّاح، ستبتُّ بها المحاكمُ القانونية.

أنــت تعرف  يا يعقوب،  أنــتَ،  - محاكمُكم! اسمعني 
ــــتــــك، بــمــســتــوطــنــيــهــا وجـــنـــودهـــا وشــرطــتــهــا  أنّ دول
ــهــدم  ـــف يـــومـــاً عـــن عــمــلــيــات ال

ّ
وحـــرســـهـــا، لـــم تـــتـــوق

والإخــلاء، وعن قمعنا واضطهادنا وأسرنا وقتلنا. 

دولتك، يا يعقوب، تريد ببساطة محوَنا كي تنسى 
نحن  نا 

ّ
وإن معها،  بــدأ  التاريخ  إنّ  فتقول  جريمتها، 

الدخلاء على أرضنا. إسرائيل تريد ابتلاع فلسطين 
الحسك  مــن  ص 

ّ
تتخل كــيــف  تـــدري  لا  ها 

ّ
لكن ــهــا، 

ّ
كــل

العالق في حلقها. 
نحن هو هذا الحسك يا يعقوب، نحن البشر الذين لا 
ننسى، ونبقى نحمل اسمَ الأرض التي عليها وُلدنا 
يناً وشوكة. أنتم 

ّ
ونلغو بلغتها. حتى اسمنا بات سك

تسمّوننا عرباً، ولا تبوحون حتى لأنفسكم وسرّاً 
نا أهل هذي البلاد وملحها.

ّ
نا فلسطينيون، وبأن

ّ
بأن

- نحن نسرق بيوتكم، حسناً، لكنّ حياتنا سُرقت 
بِدنا!

ُ
طهدنا وأ

ُّ
منا! لا تنسي كم اض

أنتم من  ــكــم 
ّ
أن يــا يعقوب، لكن يبدو  أنـــسَ،  لــم  أنــا   -

دَ 
ّ

تكون جلا أن  دومــاً  الضحيّة  عاقبة  أهي  نسيتم. 
ــي أودّ 

ّ
إن يــا يعقوب،  يــقــال،  ضحيّة أخـــرى؟ والــحــق 

ةٍ 
ّ
ك من بين قل

ّ
شكرك شخصياً والشدّ على يدك، لأن

عواقبها  تناست  وإنْ  بالسرقة،  تعترف  جدا  قليلةٍ 
من تهجير وتمييز واضطهاد وقتل. أوَ تدري، أنا لا 
ي، فلا 

ّ
أريد منك سوى أن تعتذر عما ارتكبتَ بحق

ليس  ــه 
ّ
وأن لم تفعل شيئاً،  ك 

ّ
أن تكرّر على مسمعي 

ــر، يــا صــديــقــي، الــنــازيَّ أدولـــف آيخمان 
ّ
ذنــبــك. تــذك

بــعــد حضور  ــدت  آرنــ الــفــيــلــســوفــة حــنــة  ومـــا كتبته 
ــه شخص 

ّ
أن الــشــرّ، وقــد رأت  تفاهة  محاكمته، عــن 

كـــان معادياً  هــو  اســتــثــنــاء. لا  أيّ  عـــادي لا يشكل 
ــى أيــديــولــوجــيّــة الــحــزب الــنــازيّ 

ّ
لــلــســامــيــة، أو يــتــبــن

وحتى  معيشته.  بتحسين  طمعاً  إليه  انــضــمّ  الــذي 
سطحيّة،  نمطيّة  ولغته  رسميّاً  إداريـــاً  جــاء  كلامه 
ذ أوامر رؤسائه دونما 

ّ
كأيّ موظف بيروقراطيّ ينف
تفكير أو تساؤل أو تحليل.

لا تكن مثل آيخمان، يا يعقوب. قل هذا لشعبك، لا 
مير.

ّ
تكونوا مثله، معصوبي القلوب أصمّاء الض

حيّ الشيخ جراح وأمثولة آيخمان

وأخيراً

لا تكن مثل آيخمان، 
يا يعقوب. قل هذا لشعبك، 

لا تكونوا مثله، معصوبي 
القلوب أصمّاء الضّمير
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